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منشغلاًباعتبارهمضاعفنصحقيقتهفيوهو.؟للمواجهةقابلاًنصاًالإجرائيالفعلمنيجعلالذيما
مفهمةعلىيتعالىمقاماًنسقهفيويشكل،متماسكاًوجوداًبوصفهاابنيتهخلخلةبهدففعلهعليهيسلطآخربنص

القرنمنالأخيرةالعقودفيوعميقةكبرىتحولاتشهدالمعاصرالنقديالخطابانالا"،والثغراتالفراغ
أفقيةقراءةمنالنقديةالنصيةالقراءةفتحولت،المتلاحقةوالفلسفيةالعلميةللانجازاتثمرةكانتالعشرين
خلالمنمقارباتهعنمبتعدةغيرلاالنصأغوارسبرتحاول)نسقية(متسائلةعموديةقراءةإلىسياقيهمعيارية

،(1)"للقراءةالأساسيالحقل،للمادة)البنى(النصيةالمعالمأصبحتوبذلكإنتاجهيومبهأحاطتالتيالسياقات
يعتمدهاالتيالستراتيجياتبفضحتقومشعريةلإقامةمحاولةهوعبيدصابرمحمدخطابفيالإجراءيفعلهوما

جهدوهذا،بنائهاإعادةومحاولةالدلالةلتحيينوالثقافيةالفكريةالإمكاناتكلواستثمار،وقعهانتاجفيالنص
إليهيسعىعظيمهدفهو،الأدباشتغالكيفيةفهمأجلمنيبذلالذيالجهدعنفضلاًكبيراًمثقفاًيتطلبكبير

كل عقل سليم.
والكلام()المتكلمالآخريستثمركانإذالاسيماالاستقلالإلىيسعىجهداًنوصفانالسهلمنليس

اللسانيالحدثفيهيتحركالذيالفضاءعنبحثاً،بالأفرادصلتهيؤشرانيحاولتعبيرياًلغوياًحدثاًيوصفهما
عنبحثابالفرادةصلتهيؤشرانيحاولتعبيريالغوياحدثابوصفهماالكلام(و)المتكلمبصماتيحملنظاماً

استحضارعنبعيداً(المتكلمينأو/والمتكلم)بصماتيحملالذياللسانيالحدثفيهيتحركالذيالفضاء
باعتبارهالمتحققالنصنظامتصورالمقاربةهذهأنأي؛المؤسسالقالببطريقةغالباًتشتغلقبلانيةأصول

حياة تتشكل بعيدا عن افتراضات النموذج وسلطته ..
ممارسةعلىقدراتهفيعاليةمهارةعلىيتوفرحرخطاببأنهعبيدصابرمحمدخطابيتسم

عنبعيدةمعرفةلإنتاجهبالدهشةيتسممحمولاًتنتجالإجرائيةارساليتهنجدلذلك؛النصخفايافيالغوص
تظهرهنامن،المعاشالواقعتوليفةعلىبنائياًيتعالىنصعلىيشتغلأنهمعالمتعاليةالنظريةالاكراهات

أكانتسواءمعهايتعاملالتيالنصوصسياقاتفيخاصةآفاقاًتفتحفرادةإلىالوصولبهدفالفرديةنزعته
)وهملـتستسلملاعقليةنزعةدالاعلىمستقبلاًفكراً"النصيةالمواجهاتهذهواقعويقتضي،نثريةأمشعرية

الذيالتداوليوالمجالاللغةعنمستقلمثاليبوضعتتمتعلافالحقيقة...النسبيةلمنطقإلاتتشيعولاالإجماع(
عبرفهمهاإمكاناتتنتجحيث،ذاتهاالعلاماتمأوىفيالقابعةالمتصوراتمنضرباًهيأليست،فيهتستعمل
مخلوقالنصأنفيريبأدنىيساورهالانصأيللنصالمواجهةالذاتأنولاشك(2)"..التواصلقنوات
وقدرتهااللغةإمكاناتعلىبناءًالدلاليالتوليدعنتنفكلاالتياللسانيةبنيتهأقصد،شكلهفيفوضاهيحمل

تخضعلامفتوحةاحتمالاتبوصفهاالنصلغةمعيتعاملالذيالقارئعلىتأثيرهاومدىوالنسقيةالسياقية
لشرط دوغمائي يفرغها من شحنتها الجمالية .

عقلانيةاشكالاتتثيرحواريةعلىيتركزلابوعيالنصيعطيهمامعويتفاعل)عبيد(خطابينفعل
لغائبحضوراًيشكلشخصيفهمعلىوبناءً،المدلوليةالممكناتمنالواناًتثيرحواريةمعيتعاملمابقدر

حيةشخصيةبتجربةمسلحةتأتيالمواجهاتهذهمثلأنالطبيعيومن،القراءة)موضوع(الخطابيحمله
الدارسيراهلماوفقاًتستثمر،مرجعيةأونصيةمناهجمنالمعاصرةالنظرياتقدمتهبماعاليةمعرفةتغرزها

المكرعلىينهض)النص(باعتبارهالشخصيةتعالقاتهلمكيدةإخضاعهأوغوايةأولهإدارةالنصمعجدليتهفي
جهةمنمغالطاتهوفضجهةمنالنص)مكر(علىللانتصارمداركهاتنشطالتيللقراءةمضادةمواجهةفي

النص)المحكي(غوايةمنالصارمبمنطقهاتتخلصواصفةبلاغةأمامالانفعاليبلاغةتتهاوىلذلكوتبعاًأخرى
متلقيهعلىيعمّيلكيمنظوماتهأوبنياتهتفعيلفيكثيراًينشغلتعبيريانشاطاالنصكانولما.العاليةوفتنته

إلىوصولاًعليهيتفوقأويوازيهجماليأفقإلىبحاجةفهو،الإبهامأوالغموضبواسطةالجماليةتمركزاته
فضلا،منهجيةلاعتباراتمنشئهعنمعزولاالنصيثيرهمافهمأومازمنفيمنشئشكلهاالتي)اللحظة(فهم
فييبقىحياًفعلاًالملفوظمنتجعلأخرىمعضلةوهذهيموتلاوالقارئبزمنيرهنلاالنصفان،ذلكعن

النصيبقىآنفاًذكرماعدا،تفسيرهحتىأووتأويلهبتحليلهفيهالروحونفختفعيلهيعيدجديدلقارئانتظارحالة
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.يؤوللمماناقصنصكليعدلذلك،الحياةإلىوإعادتهمعانقتهعلىماقارئيعمدلمإذاأبديةسباتحالةفي
تمثلالتيالجمالية)اللحظةهوالنصيةالقيمةيثيرالذيانويبدوللنظرموضوعاًكنإذاإلاتظهرلاالنصقيمة

بذلكوهي،والمتلقيالفنانبينمشتركةخبرةفهي،الفنيالعملبقيمةالمرءيعتريالذيوالشعورالإحساس
–اللحظةلتلكيمكنولا،كلتيهماالتذوقوعمليةالإبداععمليةمناطانهاأي،بينهماالفنيةالرسالةصميمفيتقع
،سواءحدعلىوالتلقيالمبدعبين–وسيطاًبوصفه–ماثلاالفنيالعملبتجسيدإلايتحققان–الشعورذلكأو

عمليةمنهتنبثقالذيالأصلكذلكوهيالتذوقعمليةفيالجوهريةالصفةهيالجماليةفاللحظة،ثمومن
.(3)التفسير وتعود إليه"

عليهايتعارفقوالبأومشروطةآلياتوفقتنبنيأوتنطلقلاتخيليهمغامرةالإبداعيالفعلان
المعالجةفعلوكذلك،صياغتهعلىيعملانإنسانلأييمكنمعيارياًعملاًالإبداعيالفعلأصبحوإلا،منتجون

برمتهاللقارئتتوفرلاقدكثيرةمرتكزاتحسبتتفاوتحالةالتلقيحالةلأن؛كانلأييتهيألامغامرفعل
ليسوالأمر،وتلقيهقراءتهحالتيفيالنصجماليةعنوالبحثالجماليبالفكرمرهونةالقضيةكانتإذافكيف
لهاللتنظيرولابدالجمال،وعلمالفلسفة"تخومعلىيقعالنصجمالياتعنالبحثلأن؛للبعض(يبدو)كماسهلاً

كانفإذا.وعسيرشاقثممنفيهاوالبحثوالإبهامبالغموضتمتازفهي،رصينةومنهجيةمعرفيزادمن
،النقدجهةمنذلكمنالنقيضعلىفإنها.وتلقياًإبداعاًالشعورصعيدعلىويسربسهولةبهايظفرالمرء

.(4)فالإحساس بالجمال أفضل من معرفة الطريقة التي تحسه بها على حد تعبير جورج سانتيانا"
يخضعلاواعٍمنظورمنبوحهِبتشكيلالنصحقائقتأطيرفيتسهماستجوابيهوسيلةالإجرائيالخطاب

بتتابعتشكيليةواعادةالنصتماسكإبطالعلىيعملوإنما،متشكلةمنظومةباعتبارهالنصيالمعطىلسيطرة
الأنطولوجيامنانتقل"متحولخطابالإبداعلأن؛للقارئملزمةوقطعياتيقينياتإلىللوصولقابلغير

اندونمن،الدلالةيفيضتقولالتيالصيرورةفلسفةإلىالوجودنشأةتفسيرفيالمعنىوحدانيةإلىالداعية
.(5)تكون هذه الصيرورة وهذا الفيض الدلالي نابعين من نسق فلسفي تحدده مرجعية واضحة المعالم "

منتخرجهاقدوتعقيداتحدودفيضبطهاعلىتعملأوبهاتتحكمانللقراءةفأنىفيضاًالدلالةكانتولما
لهذايمكن،ضوابطهايثبتماعلىبناءًالعامللإدراكقابلةبميكانيكيةمجهزةمنظومةإلىاللانهائينظامها

يسعىلالأنه؛ممكنغيرفهوالإبداعيالفعلمواجهاتفيأما،الابلاغيالقصدمقامفييصدقانالإجراء
الإجراءيعتمدلهذا،والقالبيةالتحكموسائلخارجتتشكلجماليةانفعاليةمداراتفييتشكلبلعقلانيةصيغإلى

والفحصللنظرالموضوعةالنصوصأوو/للنصمتعددةسماءاتفيالتحليقعلىوقدرتهالمتلقىإمكانيةعلى
التيالممكنةبالمناهجملتبساًأومفارقاًمنهجهيخلقانهإلاالمنهجيةعنبعيداًيحيالاالإجراءهذاانغير،

عنمعزولاًإليهينظرلاللنصالمواجهانننسىولا،مخفياتهوقراءةالنصالتباسلفكوسائلتكونانتصلح
الطبيعيومن،الممكنةبأشكالهاللمعرفةوالقرائيةالنصيةالمنظومتينتبادلمنلابدبلوالاجتماعيةالثقافيةبنيته

فيوجودهاالمقاصدتثيروقد،للنصالخفيةالكينونةإظهارفيالنسبةعلىقائماًوالإنتاجالتبادليكونان
فيتتجلىخطابيةصيغاوالمصالحالمقاصدفييكتسي"التباينهذاانإلامتباينةأنهامعالنصيةالمواجهة
تركيبقانونعلىعلامتهاجبرينبنيسيمائيةطبيعة...التأويليةالسيرورةأبعادتحملوتاليا،اللوغوسدرجات
العلاماتحياةانبثاقفيالتحكمآلياتتتأتىهناومنمعاًالفلسفيةوالسياسيةالدائرتينلمقتضياتيستجيبداخلي

.(6)وموتها وانتاجها داخل شروط اجتماعية معينة"
الذيالجماليالمسارفيلاسيماالبعضيعتقدكمااتفاقياًوليسانزلاقيالمعنىفإنأمر،منيكونومهما

يحدثانيمكن.الإقناعوبالتاليالتوصيلضرورةعلىتترتبالتيالمعاييركلعلىخارجاً،تماماًينحرف
لأن،واليقينالمطابقةدرجةينفيالدرسهذافيالفعللكن؛والتبليغالإفهامعنالبحثجانبفيالأمرهذا

مقننكلعلىتتعالىنزعةتملكمابقدرحقيقةإلىالوصولتتغيأأوتؤسسلاطبيعةذاتالنصيةالمرسلة
واختلافالأزمنةواختلافالقراءاتتعددأخرىجهةومنجهةمنالتحولباعتباراتنفسهالخلودإنهاومقيد.

تتسمأطروحةتشييدعلىيعملانلاانهماأي؛معومانالإبداعيالنصفيوالدلالةالمعنىانوالمهم،الثقافات
وبالتالي،بالتشتيتللإيهامالغياباتفاقفيوالسعيالحضورقاعدةمنالانفلاتإلىيسعيانبل،واليقينبالقطع

ثقوبالإبداعيالنصلغةانإلىاستناداقراءةكلفيللمعطىالدائمالنفيوضرورةباللاقطعالقارئإلزام
قطعياتإلىالانفلاتجمالياتمنأخرجتناوإلا،مقوننبوجودتلتزمولاساقعلىتستويلامتمردةإشارية
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الاتؤديلاوالفوضىفوضىالتعدديةانبحجةالتأويليةالتعدديةمنزلقاتالىيميللاعادةوالتمأسسالمؤسسة،
ولكن؛الانطولوجيةبأبعادهاالطبيعةلإشاراتالحاملةالعلامةعلىسلطةللخطابيعدلم"وعليه.خرابإلى

قدرةالإنسانمنحوإيحاءاتهالمعنىضفافإلىالعلامةعبوران،الإنسانبرمزخسارتهاالبلاغةهذهعوضت
الكلاميفسرأصبحبالحقيقةويتصلليتعلمالاستماععلىيقتصرالمرءيعدلملذلك؛الرمزيةالانساقعلى

.(7)ويؤوله وينسقه "
عنباحثاً،ضفافهعلىالوقوفوليسالمعنىطبقاتإلىالدخولالتحليليالعقليالنشاطيعتمد

المنتظرللمتلقيجاذبموازبناءوإقامةخصائصهجلاءإلىوصولاًالفنيالعملعليهاينطويالتيالأحاسيس
"،بحتةجماليةولأسبابالمقروءالنصخفايامعطياتعلىأساساًالمستندالتباينذاتالمحللوعيلإفرازات

عدداًاللحظاتهذهأقل،حالةكلفيالجماليةاللحظاتمنعددأمامإنناواحدةجماليةلحظةأماملسناإذننحن
.المبدعذاتفيبهمسببةأولإنجازهسبباًوتكونتحاكيهأوالعملتسبقالتيالمبدعلحظةالأولى:هيثلاثة

وهي،المتلقيلدىالجماللحظةهيوالأخيرةتحققهبعدذاتهالعملفيالمائلةالجماليةالآثارتلكهيوالثانية
وكفاءتهوذوقهبثقافتهالمتلقيهذاتفاعلمحصلةتكونإنما،النصفيالكامنةالجماليةاللحظةمنبدأتوان

.(8)النقدية أو الأدبية مع العمل الفني "
الإحساسعليهايترتبخاصةمزاياإلىوتحتاجوالوعورةالخطورةبالغةمنطقةالفنيبالعملالشعور

القاصييغويهالكيللعيانماثلةليستبالضرورةفهيالهاربةاللحظةلاقتناصالعلاقةوفتنةالكلمةبسحر
نعرففقطوانااللهكانالقصيدةكتبتحينما"براوننجيقولأحياناً،الغموضشديدةثقافةهيوإنما،والداني
ليست،الورقةفضاءعلىالمثبتبرسمهالكلامظهوراتإذن،(9)"يعرفوحدهفاللهالاناما،معناها

الأقلعلى.اواقنعتهوسلبهالملونةتضاريسهاكتشاففيالألمبدايةهيوإنماالنصإليهاينتهيالتيالخلاصة
الجماليةبالقيمةفالشعور".والتأويلالتلقيلعبةفيجمالياًأفهوماًتشكلانعلىفنياًتأثيرهومدىفاعليتهقراءة

العملفيهايختبرتجربةعلىمقبلاًيكونأدبيعملقراءةفيالقارئيشرعوحين،عملإلىعملمنيتفاوت
بأنيشعرانإلىالجماليةاللحظةوهي،القراءةثمرةعلىحصولهمنواثقغيرويظل،معهنفسهويختبر
الشعوروهذا،مظلماًكاننفسهفيركناًلهأضاءأو،وطهرهغسلهوانههوداخلهفياكتملقدالأدبيالعمل
قيمةلاختبارمفوضفإنهناقداالقارئكانفإذا،حدوثهدرجاتتتفاوتوقديحدثالاويمكنيحدثانيمكن
إلىالأدبيالعملترجمةيحاولوهوبهقامالذيالفعليالعملخلاصةإلينايقدمانالطبيعيومن،الأدبيالعمل
وكل،التحديدوجهعلىالنصذلكفيالكامنةالجماليةللحظةماوعيهوبهيقومماانأي،قيمةلهاخبرة
علىدليلوهذا،نفسهالوقتفيالقارئوكفاءةذاتهالنصاسطورةفيهتتحكممغايرالجماليةللحظةآخروعي
حافلاًاستقبالاًيعنيمؤسطرةخطاطةمنالوعيتحريرأليس،(10)"واحدةلحظةلامتعددةجماليةلحظاتانها

النقديةبفرادتهاتدركهمشاعيةمتعةمتنهمنيجعلالذيالتعالقوإنماالمطابقةإلىتسعىلاذاتاًبوصفهللنسيج
فيتحملانيمكنلكنهاالقراءاتتعددباعتبارحتماًمتشظيةمعرفةعنهسيتمخضماوهذا،والزمنيةالمنهجية
والمشتركاللغويةالكفاءةولعل،النصيؤديهلماالمعقلنالإدراكمننوعاًتختزنمشتركةملامحكشوفاتها

الثقافي يكونان سبباً مباشراً في ما ذكرت آنفاً .
والمنتجالمستقبليستبعدانالأفضلمنالعكسعلىبلزمنيةلالحظةيكونأنالفنيالعمليعيبلا

ضيقةمنطقةفيوحصرهالنصعزلةتحققيعنيهذالأن،ومكانياًزمانياًترهيناًالنصترهينسواءحدعلى
ماوصفعلىانصبقدوالنقديوالجماليالفلسفيالنظرغالبيةان"ذلكالثباتسمةتمتلكلابالأصلهي

يقومعماناهيك،الفنحضرةفيبالجمالشعورأوإحساسمنالقارئأوالمتلقيأوالسامعأوالمشاهديعتبره
تلكوالنقادالجمالوعلماءالفلاسفةاستبطنفقدلذلك،الجماليةللحظتهثمومنلتجربتهوصفمنذاتهالناقدبه

.(11)اللحظة من موقع المتلقي ، لأنهم في الغالب هم متلقون"
إمكانياتهاجذورفيوضاربة،الابلاغيالتشكلشروطمنمتحررةفوريةلحظةإزاءإذنالناقديفعلماذا
الخلاقة ..؟
منهوالخروجمعهالتماهيعلىسيعمللكنه؛النصهمسإلىالاستماععلىيقتصرلنانهالطبيعيمن

الحيرة.بامتياز)الحيرة(فهومقاصدهافيدلالياًجنوناتخفيالتيسكونيتهيخلخلانليستطيعواحدوقتفي

.2006/18-1/الفكرعالم/مقابلةجمال/نقديةفهممحاولةالجماليةاللحظة)(11
.18-17/نفسه)(10
.16ص/نفسه)(9
.17-1/2006/16/الفكرعلم/مقابلةجمال/نقديةفهممحاولةالجماليةاللحظة)(8
.1/2009/25الفكرعالم/)(نفسه7
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كلعلىخارجةاستجابةالإبداعيالتلقييكونهكذا،قاععنديتوقفولاالعمقيقرأعالياً)حدساً(تتطلبالتي
المعرفة)إنكروتشهيقولالمعاييرفوقالتعاليعلىمبنيةحالةنفسهالفنيالنصلأن؛والضوابطالقوانين
نتوصلاننستطيعفنحن،هذاعنالأشياءأبعدفهي،للمنطقالمخلصالعبدأوالمطيعالخادمليستالحدسية

سماععنتنتجالتيفالانطباعات،للمفاهيمأوالمنطقيةللمعرفةأثرفيهايكوناندونالحدسيةالمعرفةإلى
انههوالفنيللعملالكليالأثروانعقليأوفكريمجهوديصحبهالا،القمرضوءعنأو،موسيقيةمقطوعة

لالكنهالفنمعالجةفيضرورةالحدس،لكروتشهوفقاً،(12)مفهوم(انههوالفلسفيللبحثالكليوالأثر،حدس
اللغةتشغيلإلىعمدإذاإلاتلقيهفييرتاحلاالقارئإنإذالقيمةنقصعلىيعيشمابقدرالاكتسابعلىينهض

لاذاته"فالنصوالفلسفية.المنطقيةللمفاهيمالخضوعيتطلبلاوهذاالنصمعوتفاعلهوعيهلصالحالمتشكلة
خلالمنالفعليالإنتاجيحدثبينماللنصالجماليالموضوعنلجأنخلالهامنيمكنخطاطيةمظاهرإلايقدم
الأولالجماليوالقطبالفنيالقطب:نسميهماقدقطبينالأدبيللعملاننستخلصانيمكنهناومنالتحققفعل
انيمكنلاذاتهالعملانيتضحالتقاطبهذاضوءفيالقارئينجزهالذيالتحققهووالثاني،المؤلفنصهو

الأدبيالعمليكونانحتماًيجب،بينهمامامكانفيواقعاًيكونانلابدبل،لتحقيقهولاللنصلامطابقاًيكون
هذهمنحيويتهيستمدوهو،القارئذاتيةإلىولاالنصواقعإلىلااختزالهيمكنلادامماطبيعتهفيفاعلاً

المختلفةوالنماذجالآراءويربطالنصيقدمهاالتيالنظروجهاتمختلفعبرالقارئيمروعندماالفعالية
.(13)ببعضها يجعل العمل يتحرك كما يجعل نفسه تتحرك كذلك(

،النصيةالأداةتحسينبهدفيسلكولأنه،لأدواتهالمستمرتخطيهبدلالةحيكائنالإجراء
إلىالافتقاريعنيفهذاذلكتمولو،النصيةالمرسلةعنبمعزليتمانيمكنلاالإجرائيالسلوكانبمعنى

هذالأن،ومتلقمرسلبينعلاقةهيالعلاقةكانتإذاإلامقنعاًيكونلاالمنفردفالتحليل"للمعاينةموضوع
فيأما،واحداتجاهفيمرسلاًوسيكونالخطابلأنذلك،دقيقاًتواصلاًيضمنعاماًسنناًمسبقاًيفترض
ففي،عامسننهناكوليس،يركبهوهويتلقاهالقارئلأن؛اثنيناتجاهينفيالخطابفيرسلالأدبيةالأعمال

.(14)أحسن الأحوال يمكن القول بأن السنن العام يبرز من خلال عملية القراءة"
موضعمنينطلقلأنه؛الواحدالاتجاهذيللخطابتماماًملائمةتكونالنظريةالاستعداداتانفيلاشك

منفيهالماالفنيةالأعمالعلىعالياوتركيزاذكياعقليانشاطافيتطلبالفنيالعملأما،الابلاغيةالضرورة
مناطقفييتحركالمتفوقالقارئانعنفضلاً،الظاهرأوالبرانيأوالواحدبالاتجاهمهتمةغيرمواصفات

حراكفهولذلك؛عليهسابقةقوالبعلىبناءًتنشألا)الحركة(انهاأي،حيويةغيروثانياًأولاًمرئيةغير
ليستالنصفمعايشة،فيهاتفكيرهوينمي،للنصالتعبيريةالمكوناتحدسفيذاتهإلايمثللانوعيإجرائي

وفقاًالانكتابدائمالنصلكون،الدقيقوالفحصالمعاينةتحتاجوإنما،فيهالتوغلمنالقارئتمكنبالضرورة
حكم)هليقولستولنتزفهذاالإبداعيالمنجزيثيرهاالتيالمهمةالفلسفيةالتساؤلاتعنفضلاً،القرائيةللتعددية

لتعددتبعاً،وتتضاربذلكعنالإجاباتفتعدد؟لمشاعرناوصفأوبالعملمتعلقتأكيدالجماليةالقيمة
فينايثيرهمالانفسهالشيءهوالساميإن:يقولفالواقعي،الفنوفيالوجودفيونظرياتهمأصحابهامنطلقات

يتأملهالذيالذهنفيإلايوجدلاهوبل،نفسهاالأشياءفيخاصيةليسالجمالبأنالمثاليعليهفيردأفكارمن
علىدلتوتباينتتعددتكلماوالآراءالأفكارمنسبلتماماًالمتعارضينالرأيينأوالموقفينهذينوبين

.(15)غموض اللحظة الجمالية نقدياً وصعوبة الفصل فيها(
الليونةمنيمتلك،زئبقيمغامرمتمرد،نصالإبداعيالنصانإلىالإشارةأودالمعطياتلهذهواستكمالاً

إلىالوصولبهتقومفيمالاتدعيالتأويليةالقراءةفإنولذلك،القرائيالتفكيرشباكعندائماًللانفلاتيؤهلهما
يعودوهذا،محتملةعديدةوجوهمنمحتملوجهتقديمإلىتسعىالتأويليةفالقراءة...بصحتهموثوقيقينشيء

انوالملاحظ،خبرةمنأوتىوماالعلميةومؤهلاتهالواحدالمؤولقدرةعلىيتوقفوهودرجاتالتأويلانإلى
القارئعنكذلكيصدرقدفإنه،مختلفينقارئينعنيصدرمثلما؛فنياًالنصكانإذاالتأويلفيالاختلاف

.(16)الواحد يكون له في النص آراء وأحكام تتعدد بتعدد المناسبات المتاحة لإعادة قراءة النص نفسه"
وفقاًالنصتأطيرعلىفيهيعملالذيالوقتففي،الإجرائيللحراكالأساسيالمنطلقهوالاحتماليان
تجعلفاعلةبرؤيالهاوخالقاً،لكينونتهمعيداً،مباشريتهمعطلاًعلاماتهبتشريحأيضاًينشغل،الإشاريةلمسالكه

.2004/33-2/الفكرعالم/المتقنمحمد/والتأويلالقراءةمفهومفي)(16
.2006/21-1/الفكرعالم/مقابلةجمال/نقديةفهممحاولةالجماليةاللحظة)(15
.12/نفسه)(14
.12ايزر/فولفغانغ/الأدب()فيالتجاوبجماليةنظرية/القراءةفعل)(13
.20/نفسهالمصدر)(12
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استدراجهايحسنمنبانتظارأسرارهاعلىمنطويةالجماليةالنصوصتبقى"ذلكومع،انبعاثاًالنصرمادمن
غالباً،يستبعدهامنبذلكيقومانيمكنولا،استنطاقهايحسنلمنإلابهاتبوحلاأنهاذلك،مكنوناتهاواستيلاد

.(17)بطريقة سطحية فيؤديها من جديد بلغة مختلفة هي لغته ، توهماً أو توهيماً لسواه ، أنه يحدث كشفاً
إلىالدالنسقيةمنويخرجنابل؛المقفلةالقراءةحتمياتمنيحررناالواصفالبثاعادةأنننسىولا

الادراكأيالمتكسرة؛الموجةطريقةعلىتعملمنفتحةقراءةلصالحوتشغيلهاللسانياستهداففيالشروع
منالتخلصيستوجبماوهذا،والنصالقارئبينالرؤيويالايقاعتبادلمعطياتعلىبناءالمستمر،المغاير

سياقات المحدد سلفا، واللجوء إلى )تمثلّْ( يخترق أكثر مما )يتوسل(.
مابقدرنفسهاتفرضلانصية،مساحةعلىوالغائبالمعلنالوعيتبادلفي)عبيد(خطابينهمك

منلتستطيع،القارئمخيلةفيتأويلهاملامحتجدالتيالاشاريةبنياتهامستوىعلىالناشطحضورهاتفترض
يشكلتحولهالأن؛القرائيالتحوللآنعطافاتتستجيبوإنماالقطعية،علىتراهنلاهويةتؤثثّأنخلالها
وعيلاندماجالكاشفةالمنظومةتشكلاتوالمكاني(.وعبرالزماني)الترهينرفضعبروصيرورتهاحياتها

القارئ في خلاياها المضطربة، هل نسمّي فرادتنا في الابصار وهما أو نسميها كشفا.؟!
مرآةيملكسواهأحدولاالغائب،المنتظرملامسةفيانهمارايتبعثروإنمايتموضعلا)عبيد(يكشفهما

العتمة التي تضيء خفايا النص وتصطاد مخبآته على المستويين الفني والتأويلي...
مماالفكر،وتحولاتاللغةعطاياعبرتتحركذاتفييتماهىلغزالعربيةالقصيدةأنفيشكّلا

الوجوهكلمداعبةإلىعبيد(صابر)محمدمثلقارئايدفعاناللذانالامران؛والايحاءبالتمنعثريةفتنةيجعلها
عبيديشكلحزينا(،كانجرش)قمر)المناصرة(قصيدةعلىاشتغالهففيالاعماق؛تحدياتإلىوصولاالممكنة
أغوارسبرفيمنهينطلققناعاالحكيفضاءفيعتمدالتشكيلووعيالأدلة،وعيوعيين:خلالمنرؤيته

القصيدة:
سوف أحكي وأحكي وأحكي

وإلا فقدت الصواب
عابرا صرت في مهمة من رمال

بعدما عبروا فوق نهر العذاب
عابرا نحو نبعك، طفت المدائن

عدت أشيل الاياب
عابرا صرت في مدني، غجري الثياب

عابرا يا دموع الرمال التي صوحت
عضها في الغياب

رجال لهم في الجباه قرون
ولهم في الشطوط نساء يضاجعن رمل الغريب

ويفردن أثداءهن الجميلات للعابرين
عابرا يا أمير كل الشطوط البعيدة
هل يولد العشب تحت البساطير،

هل يعبر العابرون ؟!!!

)حال(علىيدلّمهيمنامكونامنهاليتخذ)عابرا(المهيمنةإلى)عبيد(عمدكيفالقارئيلاحظ
البدائيالفكرفيالمعروفةالثلاثةالعبورحركاتعلىيحيلناأنيريدوكأنهّ)الحكي(بـالعبورفيسميهسردي،

إنهالعوائق،تصدّهلاالذيالخلاصالخلاص؛إلىعبورهوآخر،نوعمنعبورهناأنهإلاالعبور؛وأساطير
بعيدالينحرفالحكي،سيولةويوقفالسؤالحدودعند)يتوقفالتعبيرحراكأنغيررشيق،اسطوريعبور

...(18)عن شهرزادية الحلم الحكائي في ايقاف مسلسل الدم والموت(
هل يولد العشب تحت البساطير،

هل يعبر العابرون ؟!!!
العشبيقول:كماأو،)العشب(علىتدوسالثقيلةالاحذيةدامتمايتمأنيمكنلاالولادةسؤالفإذن

هو الحكاية، وإذن لا عبور، إنما إجهاض يحركه قانون )قتل الإنسان في الحكاية، وقتل الحكاية في الإنسان(.

.33-32عبيد/صابرمحمدالشعري/النصتأويل)(18
.1988/48-54،55/المعاصرالعربيالفكر/سويدانسامي/المتعديالنص/اللازمالنص)(17
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الخفيةالحمولاتاستدعاء)اركيولوجيا(إلىالقارئويصرفالبوح،ثرثرةيخفيقناعاالكلامكانهل
لئلااقنعتهاترتديكلهاالنصوصأنأحسبالمقنعّ.بعريهِيتباهىنصشعريةفيعنهوالمسكوتالمعلنبتبادل

تموت في وحدتها وعزلتها. الأقنعة النصية هي السبل الوحيدة لاجتذاب الضوء..؟!
)الأخضر(حيثأين(.إلىعيناك)تأخذنيقصيدة)عبيد(يقاربللمناصرة،كفنّاه()الأخضرديوانوفي

لون مهيمن وفضاء للتنسيق بين وحدة المكان والانعتاق باتجاه الزمان...

الدمع هنا بين الادغال المروية بالمطر السحري
الاخضر يتراكض في الغابات

ودما الزنج هنا صارت مزرعة عاشقة
حين انهمر المطر السحري الاخضر
صار الجبل الصخري مزارا للعشاق،

منارات.
في باب الشام وفي باب الطاق

السياح الافواج جماعات كالطير الراحل
نحو مساقط غيمات من بعد عجاف
أكلت صخر الارض وأثداء الرمان.

)عبيد(ويشيروطقوسها،لونهاوالمعتقدالتصورفيوللغاباتأخضر"سحري"مطراسطورةالأخضر
الارض/صخرغيمات/الراحل/الطيرالعشاق/الجبل/)الدمع/مثلمعهاالزمكانيالبصريالتعامل"نسبةإلى

معينةطبقةفيالاخضرتمثيللادراكخاصةذهنية()بصرية/معاينةإلىمنهادالكليحتاجحيثالرمان(أثداء
.(19)من طبقاتها استنادا إلى طبيعة القوة الادراكية للقراءة"

امكاناتتتطلبالتيوالذاكرةالشعريالحدثسيرورةفيتتعالقالتيالنصعوالمفي)الأخضر(يتحكم
واعية لتمثل شفافية التجربة.

ثم تذكرت ينابيع الزيتون
رأيت حبيبي بين السوسن والشوك

فأنشدت وأنشدت الغابات معي
مدن كالعشق، تقاطيع الغزلان

بحار كالعفو –
صواري وبنات.

لحضورصالحةطبيعيةأقطابثلاثة"تتشكلالنصهذافيوبامتيازحاضراالاخضريجعلالذيما
.(20)الاخضر بكثافة الزيتون/ الغابات/ البحر"

الزمانيفضاءهتشكلوالتيبهالمحيطةالشظاياعنبعيداايماءاتهتشكيلعنيعجزالاخضرلكن
تقاطيعالعشق/مدنأنشدت/السوسن/"حبيبيوالوجدانيةالشعوريةحساسيتهبوضوحوتثيربلوالمكاني
وطاقاتهاللونانبثاقمناطقفيتقيمالتيوتعالقاتهمخاتلتهالنصيرسملذلكتبعابنات/"صواري/الغزلان/

التعبيرية.
الاقاصي؛مجاهلتجتاحتجربةفيالتفتحويتلمسللثوابتالدائمالاقصاءعلىينهضالشعريالنص

الله(نصر)ابراهيميستلهمهماوهذاومخلقّمستدعى/مسارين:بينيقعالذيالاسطوريالاسطورية.لاسيما
العنوان)عتبةعلىبناءالخطابيتشكل)الطائر(قصيدةففياسطوريةرمزيةبؤرةفيشعريتهيشكلالذي

فكرةالشاعرلأناوتقترحالمخلقة،والاخرىالمستدعاةالاسطورةبينتصلوسطىمنطقةفي)الطائر(المعرفة
الأسطرة:

كان يأتي...
ومن أين؟

لا أعرف الآن

.38الشعري/النصتأويل)(20
.37-36الشعري/النصتأويل)(19
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لكنهّ كان يأتي
ينقر الخشب المتشقق أدعوه:

كن أيها الطير صدري وصوتي
وأذهب إلى آخر السنوات

حصاد الاماكن .. والناس وأرجع
وخبرّ دمي أن هذه الخطى

لم تكن بدء موتي
كان يأتي...
ومن أين؟

لا أعرف الآن ولكنه كان يأتي
مرة فاجأوه على غصن قلبي

وكان صغيرا...
صغيرا ... صغيرؤ !

وإذ أمسكوا بجناحيه صحت:
- وفي الروح جرح:

دعوني أطير !
)الجسد(و)الطائر(الرأسبينالحيالفعلمواجهاتفييتورطوانمابالتذكر،يكتفيلاالدائريالكون

لاالانجازهذالكنإليه؛يهدفكانالذيالدلالي"الانجازالنهايةفيمحدثاوالحلمالمعنىفييتوحدحضور
متتاليةطرفمنمسبقاالمبنينةالترابطاتتفاعلينشطانعليهينبغيالذيالقارئلدىبلالنصفييحدث

يكونسيأتيالذيوهذاسيأتي..مانحوالتوجهعلىتقوموتأكيداتتصريحاتباعتبارهانفسهاوالجملالجمل،
تشكيلإلىستؤديعمليةالجملتحركوبايجازللجمل...الحقيقيالمحتوىطرفمنمسبقابدورهمبنينا

.(21)الموضوع الجمالي باعتباره ترابطا في ذهن القارئ"
أيها)لكن"جسدينبينالاندماجيحدثحيثالعنوانعتبةمننبدأأنالاجرائيالسياقيلزمناوإذن

فيللجسدالممثلةالاتصالوسيلةوفي)صدري(للجسدالمركزيةالمواجهةفييتركزوصوتي(صدريالطير
الذاتيالفضاءمتاهاتفيللتوغل)أذهب(الحركيالتحريضفيتتواصل)صوتي(،الخارج–الآخرفضاء

خبرّ/)ارجعالذاتمركزإلىالدائريةالحركيةالعودةثمالناس(،الاماكن/حصادالسنوات/)آخروالماحولي
منالمستمدالشعريبايقاعهاالطيرانيةالحركةقوةلدعمسبيلاالذاتوإلىمنالمشتركالطيرانليصبحدمي...(

.(22)ذاكرة الاسطورة وحلم الذات الشاعرة"
لاسيماالظاهرة،وحراكالنصأغوارليسبرعاليةوبشفافيةيستثمرهأندوندالاولافجوةعبيديتركلا

المستويينعلىالتحليلمنطقةفيمهماأساساالدائريةتبقىلذلكالاجراء؛فيعليهيراهنمنطلقالهاوضعإذا
الاستهلاليةالصورةبتكرارالتأويليةوتجلياتهالطائرالحسحضورقوةمنالقصيدة"تضاعفوالشكليالفني
يأتي(،كانلكنهأعرفلاأين/ومنيأتي../)كانالمعماريتشكيلهامنالثانيالجزءفيالدائريةالحركةذات
الكاميراعدسةبهاتقوموتبعيدتصغيرلحركةتخضعدراميةتخيلبطاقةمشحونةلقطةعلىالمرةهذهينفتحوهو
والملحقةالمسكنةصغيرصورة،تظهرإذصغير/(صغيرا//صغيرا///وكانقلبي/غصنعلىفاجأوه)مرة

منالرغمعلىالحالية،الخبريةعلىالمنصوبتينسابقتيهاعناختلافاالصغرمنتهىفي(!)التعجببعلامة
.(23)استثمارها ايقاعيا وتشكيليا لتناظر تقفويا الفعل المسكن المنتهي أيضا بعلامة التعجب )أطير(..."

وحميميةمتقدمةعوالمتشكلالتيالتخييلطاقةيدعمفنياوحراكامعرفياانفتاحايولدالطيرانفعلإن
تعزز السير باتجاه شعرية البشر شعرية الاشياء؟!!.

أعبر المدينة ...
باحثا عن جناح

......

......
ابتاع ريشة .. وورقا

.103الشعري/النصتأويل)(23
.103الشعري/النصتأويل)(22
.59آيزر/فولفغانغالتجارب/جماليةنظريةالقراءة/فعل)(21
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باحثا عن جناح آخر
ولكن الذي يؤلمني

ان هذا الجسد تيبس الآن ببطء
وانني لن استطيع يوما ما...

أن أرقص الباليه...
هذا الفرح المحلقّ بآلاف الاجنحة..

لانقيةذاتإلىالوصوليتغيأشاعراكانإذافكيفعموما،الإنسانذاكرةفيأساسهاجسالتحليقحلم
بحلمهاالشاعرةالأنا"انباستمرارعدمنايؤشرالذيالكينونةثقبمنهروباالاختلافديمومةفيإلاتلتئم

الايجابيةالإنسانيةبالحالةاتصالهعبروفضاءاتهالطيرانفعلبدلالةيتصلمعرفياتوجيهاالاشياءتوجهالطائر
علىجناح(مناكثرللفرح/أعرف/)إنني/كلهاالاتجاهاتفيوالتحليقبالطيرانالإنسانلروحتسمحالتي

.(24)النحو الذي يتيح للأنا فرصة العبور بالرغم من محدودية الامكانات وضآلة قواها"
كلما أمسكت بقصيدة

أمسكت بجناح يوصلني إلى ذلك الألق الدائم
في قلب العالم

وذلك الدم المتدفق في عروق الكائنات
انني اعرف الآن للفرح أكثر من جناح

ولذا .. أعبر المدينة الليلة...
بنقودي القليلة ..

وأصابعي التي لم تعرف غير القصائد
باحثا عن قيثار.

الكلاموقعتحتبالانمحاءمهددةلحظةالبياضانإلاالبياض،ولادةعلىيؤسسالحياةيحركما
الذيالوحيدوالاستدراكالحياة،وهمومالذاكرةلمجرياتادراكاالاكثربلفرحا؛الاكثرالكائنانها)القصيدة(،

يقفلم)عبيد(ولعلالشاعرةالأنامحيطفيالجسد"حركيةومحدوديةبالألممقيدحلم"لكنه؛الحياةحلميؤثث
والبياضكلهالسوادتشغلشموليةجماليةتأويليةبرؤيااسئلتهشكللكنه)دوالا(بوصفهالكتابيالحدثحدودعند
أمكانشعرياالكتابيالحدثمقاربةفيوعياوالاكثرتحرراالاكثرالمعاينانهالجمالية،رؤيتهلصالحكله

حكائيا. ففي قصيدة )خسارة( يعالج قضية المفارقة كما يثيرها النص مرسومة على مسارين: داخلي وخارجي.
... وحاولت

ترتيب
يومي
......

فبعثرت
قلبي

حركةالذاتيالشعريالراوييقودهالتيالدوالتتحركالقصيدةحركةمن)الخارجي(الأولالجزءوفي
إذالعنوان،دلالةمنالمتحدرةالفقدانبدلالةويصلهاالحركةيسبق)...(نقطيايقاعاثرالاسفلإلىهابطةسلمية

انإلايومي(ترتيب/وحاولت/)...الصحيحالاتجاهفيسائراالحكائيبمضمونهالشعريالزمنتنظيميثير
لمهمتهاالساردةالشعريالذاتانجازبعد)........(الرابعالسطربياضعلىيمتدالذيالنقطيالايقاعيالفاصل

انالأولللجزءيمكنلالاحقجزءعلىويحيلهاالسعيدأمانهامنالشعريةالحاليخرجالزمنعلىالسيطرةفي
المفارقةحالةاحداثعبرالشعريةفضاءفيكلهالقوليدخلالجزءهذالكندونه؛منالشعريالقولدائرةيدخل
إلى)الخارج(منالفعليرتدحيثمغايروضعإلىوضعمنالشعريالحالوتنقلالتوقعأفقتكسرالتي

سهمإلىالخارجفي)الترتيب(سهمليتحولقلبي()فبعثرت/الوجدانيالزمنإلىالخارجيالزمنمن)الداخل(
)الريح(ويصبح)قلبي(الداخلفيالمفتوحالزمنإلى)يومي(الخارجفيالمحددوالزمنالداخل،في)البعثرة(

.(25)في الخارج )خسارة( في الداخل"

.128-127الشعري/النصتأويل)(25
.105نفسه/)(24
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للنهائي؛يخضعانلاوالتدليلالتأويلانذلك؛لصالحهيجيرهاأوأحديحتويهالاقدالنصتفتحلحظات
منأخرىنماذجفينجدهانيندرجينيوبتوصيفاللامرئيةصورهينتجكيفيعرفماهرصناع)عبيد(لكن

المقاربات.
محمد صابر عبيد حساسية لضوء يولد دائما، انه الخصوصية التي تحتفل بنداء الكشف لا نداء الاعادة...!
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